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ســمــيـــــــرة المـــــــانـع

رأته أمـامهما في طـابور المـسافـرين. سمـعهما
خـلفه تتحـدثـان العـربيـة فتلفـتَ كمَنْ أضـاع
عـنــــزا في قــطــيع. حـــــزرتْ أنه أحــــد الأعــــراب
أصابه الـفضول نـتيجة رؤيـة نسـاء من قومه
خارج بلـدانهن، بمفردهن. لم يـَطلُْ وقوفهما
طـويلا. جــاء دورهمـا أمـام مـوظفــة خطـوط
الطيران المدققـة في جوازات السفر وبطاقات
الــطـــــائـــــرة في شـــــركـــــة الخــطـــــوط الجـــــويـــــة
الـبريطـانية. تـزحلقت، بعدئـذ، حقيبتـا لمياء
وأختهـا نهـى الـواحـدة وراء الأخــرى في الممـر
الـضيق اللصيق بـالموظفـة المذكورة. اخـتفيتا
مبتعـدتين بـعد أن الُـصقتْ بهـما أوراق تـثبت
أن الحقـــــائـب مـتـــــوجهـــــة مع الـــــركـــــاب إلـــــى

اسطنبول.
أصـبحـتـــا خفـيفـتـين بعـــد أخـْــذِ أمـتعـتهـمـــا،
مــتـخلـــصــتــين مــن الـــــزحـــــام قـــــدرالامـكـــــان.
تـتـــسـكعــــان هـنــــا وهـنــــاك في قــــاعــــة جلــــوس
الانتظـار للركـاب في مطـار هيـثرو بلـندن. في
الـــوقـت نفــسه تـتـنـصـتـــان، مـتـــوقعـتـين نـــداء
الـطائـرة لركـابها في أيـة لحظـة كي يتـوجهوا
إلـــى أحـــد المــــداخل المــــوصلـــة الـيهــــا. " علـــى
الــطـــائـــر المـيـمـــون " قـــالـت لمـيـــاء مـتـــسلـيـــة،
بمــاكــانـت تـسـمعه قـبل سـنـين عـنــد ذهــاب أو
إيـاب أحــد المسـؤولـين الكبـار في العهــد الملكي
بـالعـراق. الـكلمتـان اخـتفيتـا بسـرعـة، كـونهـا
اليـوم في عــالم آخـر جــدي مهمــوم. ستــذهب
لميــاء مع أختهـا إلــى شمـال العـراق في أقلـيم
كـــردستــان، تحــديــدا إلــى مـــدينــة دهـــوك عن
طــريق اسـطـنبــول بتــركيـا، لـرؤيـة والــدتهمـا
وأخيـهمـا. الـظـروف الامـنيـة الـصـعبــة تعـيق
الاتــصــــال أو الـلقــــاء المـبــــاشــــر بــبغــــداد كـمــــا
يـرغبـون، ففضلـوا جميعـا اختيـار مكـان آخر
قـريـب أكثــر أمنـا، نــاسين المـشقــة والتـعب في

ومـــن دون حــــــروب، ولا نـــنـــــسَ دول الاتحــــــاد
الاوربـي اليـوم وتعـاونـهم مع بعـضهم، نـاسين
حــروبـهم الــرهـيبـــة الكـــارثيــة بـسـبب الـــدين
والقــومـيــة في المــاضـي. سـيـصـبح الاقـتـصــاد
والـــــرخـــــاء وحقـــــوق الانـــســـــان للــــشعـب هـــــو

المقياس للدولة الحديثة مستقبلا.
آوان وينـتبه الجالـسون الثلاثـة في المطعم أن
الـنقـــاش حـــول بلـــدانهـم أخـــذ مـنهـم وطـــرا.
لاحـظـــوا أن معـظـم الــزبــائـن الــذيـن دخلــوا
المـطعم خـرجـوا مـنه وبقي نفـر قليل يـأكلـون
علـــى المـنـــاضـــد الـبـــوظـــة أو يـنـتـظـــرون طـبق
الحلـويات الأخير. رأوا رجلا أسمر من بعيد،
أنــيقــــا في مـــظهــــره، يـنــظـــــرنحــــوهـم وكـــــأنه
يعــرفهـم. عنــدمــا قــامــوا من أمــاكنـهم أبــدى
إهـتمــامــا ملحــوظــا بتــرك منـضــدته أيـضــا.
عنـد البـاب تـوقفـوا ليـسلم علـيهم بـالعـربيـة
وبمـــــودة. مــن نـــطق عــبـــــارة الــــسـلام علــيـكــم
عـــرفـت العـــراقـيـتـــان أنه مـن أبـنـــاء الخلـيج،
وبمـجرد أن تلاهـا بعبـارة اخرى أشـار إلى أنه
من الكـويت ذاهب إلى اسـطنبول أيـضا، على
نفس طـائرتهـم في رحلة تجـارية. سـار معهم
عــــائــــديـن إلــــى قــــاعــــة الانـتــظــــار. الــــرجلان
يـتحـــادثـــان فـيـمـــا بـيـنهـمـــا لـتجـــد الاخـتـــان
الفـرصة سـانحـة للاعتـذار من أجل الـذهاب
إلــى غــرفــة تــوالـيت المـطــار. في الـطــريق إلـيه
أعــربت نهــى عن تـوقعهـا قـائلـة بـاخـتصـار: "
ليـس مــرة أخــرى". فـهمـت لميــاء بـســرعــة مــا
تعــنـــي فهـــي تقـــصـــــد احــتــمـــــال إعـــــادة فـــتح
الــنقــــاش الـــســـــابق حـــــول بلـــــدانهـم. قــــالـت
تـــؤيـّــدهـــا: " فعلا، صـــرنـــا مــثل الفـضـــائـيـــات
العـــــربــيـــــة كلام في كـلام، لا نحــتـــــاج إلا إلـــــى

عنوان برامج )شارك في الحوار(".*
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* الـفصل الخـامـس عشـر من روايـة: )مَنْ لا

يعرف ماذا يريد( المعدةّ للطبع. 

ـ ـ وتقـــاسـم الارض مع اســـرائـيل قـبل عــشـــرات
الــسـنـين. لقـــد وصفــوه بــابــشع مــا عـنــدهـم،
بـينمـا هـذا مـا يفعلـونه اليـوم. إنهم يـريـدون
الـسلام بـل يتــوسلـون كـي تعـطيـهم اسـرائـيل
بـقعــــة مــن أرضهـم لــيفــتخــــروا أنهـم حــــرروا

شيئا.
- أوه، اذاعــــــات وصحـف العـــــرب، كــــــالعـــــادة،
تهـافـتت في شـتم بـورقـيبـة نكـايـة بــاقتـراحه.

وصفته بالخائن بادئ ذي بدء.
تـبــين لهـمـــا أن الأخ تـــونـــسـي، وجـــد فـــرصـــة
للـثـنــــاء علــــى زعـيـم وطــنه يــــومــــا، مــــوجهــــا
حديثه للجالستين مستأنسا أن يستمر به:

- ثلاثـة اشياء حرص بو رقيـبة على إنجازها
بعــد العــودة إلــى وطنـه من مـنفــاه ببــاريـس.
أولاً: الاهـتمــام بــالـتعلـيم والـثقــافــة. ثـــانيــاً:
اصـدار قـوانـين منـصفـة تخـص حقـوق المـرأة
سـنــة 1957، وأخـيــرا فـتح بــاب الــسـيــاحــة في
تـــونــس علـــى مـصـــراعـيه. أصـبحـت طـبـيعـــة
تونس ثروة وطنية للبناء الاقتصادي. الرزق

والوظائف جاءا من السياحة دون شك.
نهـى تصغي بعـد أن أنهت طعـامها. تمـنت لو
تــدلــو بــدلــوهــا أيـضــا بمــوضــوع انــشغلـت به
وســائل الاعلام، مــؤخــرا، ودت لــو تعــرف رأي

التونسي فيه:
- أين نــذهـب اليــوم مـن استـعمــالـهم الـــدين
لـلتـضيـيق والـتجهـيل. إحـدى الـفتــاويتحـرم
اســتعــمـــــال إهـــــداء الـــــزهـــــور للــمـــــرضـــــى في
المـستـشفيـات، علــى اعتبـار أنه بـدعـة غـربيـة.
الفتـوى الاخـرى تحـرم علـى المـرأة أن تكـشف

عن جسدها حتى مع زوجها في الفراش.
- تـرهـات، تـرهـات، وأبــاطيل. لقـد مـرت أوربـا
بهـــا يـــومـــا لكـنهـم نفـضـــوهـــا عـنهـم بـــالعلـم
الحـديث، مبتعـدين عنها كـجراثيم. في رأيي،
الـدول الايـديـولــوجيــة من ديـنيـة أو قــوميـة
سـتزول مستقـبلا لكن بعد أكثـر من خمسين
سنـة. أنـظــرا للـصين، مـثلا، كـيف كــانت قـبل
ســبعـين سـنــــة ومــــا يجــــري فــيهــــا في الــــوقـت
الحــــاضــــر. أصــبحـت الــصـين بــــراغـمــــاتـيــــة
تـتعـــامل مع جـمـيع الــدول تـبعــا لمــصلحـتهــا

ـ ـ ـ ـ

ـ

- لمــاذا دائمـا نـضع اللــوم علـى الآخــرين. مـا
ــــــى الاهــمــــــال ــــــاذا لا نـلام عـل ــــــا ولم هــــــو دورن
والـتقـصـيــر؟ لــديّ صـــديقــة قــديمــة تــسكـن
لـندن أحبهـا لولا مـيلها دائمـا في وضع اللوم
علـى غيرهـا في حالـة فشلهـا الشخصي أو في
الحــالــة العــراقـيــة المـنكــوبــة. مــؤخــرا، مـثلا،
وجـدت في موضوع تـفجيرات قطـارات مدريد
قـبل فتـرة ونفـذهــا الاسلاميـون المـتطـرفـون،
وجـدتهـا سـببــا وجيهــا كي تكـرر عـادتهـا: " يـا
أختـي لمَ الاكثـار مـن المسـاجـد بـاوربـا؟ يقـال
يـوجــد خمـسمـائـة مـسجــد بلنـدن بمعـونـات
من الحكومـة البريطـانية " وعندمـا أخبرتها
بـــرأيي كــون الحكــومـــة البــريـطـــانيـــة تتـصــور
أنهـم سـيحـــافـظـــون علـــى مـــدنهـــا مـــا دامـــوا
ممـتنين ومـرتــاحين ببـريطـانيـا. هـزت رأسهـا
رافــضــــة الفـكــــرة، وقــــد وجــــدت تـعلــيلا آخــــر
قــائلـة: " لا والله، تـريــد الحكـومــات الغــربيـة
أبعادهم عن الواقع لكي يعيشوا قي الغيب "
فهم الـشـخص المقـابل بعـد هـذا القــول كيف
يـتعامل بـذكاء وبـسرعـة مع الجالـستين معه

كي يقبل:
- لــو بنـت الحكـومــة البــريطــانيــة لهم قـاعـة
للموسيقى الشرقية أو حضانة للاطفال كي
يــتعلـمـــوا لغـتهـم لانـتقـــدوهـــا. هـم يـــريـــدون

التأخر بل مغرمون به.
جــاء الـنــادل بــاطـبـــاق الأكل. وزعـت علـيهـم.
طــبق الـــطعــــام الـنـبــــاتـي وضـعه أمـــــام نهــــى
لتشـرح أختها عنها أسبـاب امتناعها عن أكل

اللحوم:
- تـــوقفـت أخـتـي عـن أكـل اللحـم مـنــذ سـنــة،
تعتـرض معـدتهـا علـى إدخـال أي دم فيهـا في
هــــذه الايــــام، احــتجــــاجـــــا علــــى الـــسـيــــارات
المفـخخــــة والقـنــــابل المــــوقــــوتــــة المــــرمـيــــة في
الطرقـات لتقتل الـسابلـة الابريـاء بالاضـافة
إلــى الانـتحـــاريين بــالعــراق الـــذين لا أعــرف

بأية صفة أصفهم.
- حتى صفـة الحيوانـات المفترسـة لا تنطبق
عليـهم، لأنهــا لا تفتـك بجنـسهـا. الحـالـة لا
تطـاق، مخجلـة أمـام أنظـارالعـالـم كله، فيهـا
تـشويه لصـورة الدين الاسلامي. لـم يتعلموا
كــيف أنّ الـيــــابـــــان بعــــد فـــشـلهــــا الـــــذريع في
الحـرب العالميـة الثانيـة وحرمانهـا من جيش
نظامي إلى الآن تـقريبا، استطاعت بعبقرية
ابنــائهـا الحـكمـاء مـن النهـوض تحـديــاً. هل
سـمعـتم يــابـــانيــا دمـّــر صنــاعــة بلــده أو قـتل
أبنـاء شعـبه بحجـة وجـود أميـركـان محـتلين

فيها.
- بــــالــضـبـــط. نحـن مـــســــؤولــــون عـن تــــردّي
أوضـــاعـنـــا. لـيـتـنـــا نـكفّ عـن لـــوم الآخـــريـن
ونلــتفـت إلـــى عـيـــوبـنــــا. الفــســــاد علـــى رأس
القـائمـة، الإهمـال، ردود الافعـال الانفعـاليـة
ـــــر الهـــــوجـــــاء مـــن دون تخـــطــيــــط أو تفـكــي

عقلاني.
أختهـا نهـى تـأكل وتـسمـعهمـا. كــانت جـائعـة
وحوارهمـا يعجبها. تترك المـتحدثين يؤديان
الـــدور بــــالكــــامل، يـتـلكــــآن في الأكل لإكـمـــال
التعـبير عما يـخالجهما من هـموم بأخذ ورد

كلاعبي كرة سلة:-
- العقل مـهمل. أتـذكــرين كـيف ضجـوا علـى
اقتـراح بـورقـيبــة عنـدمـا ذكـر وجـوب الـسلام
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الفــواكـه، كلهـــا تحت أمــرنـــا. اختــار كـل راكب
صـنفه مـسـرورا وبمـزيــد من المـتعـة والانـس.
مـَن قـــال أن " المعـــدة بـيـت الــــداء" محق إلـــى
حـــد كـبـيـــر. انـــشـغلـت الاخـتـــان، بـــدورهـمـــا،
بـــالـتفـتـيــش في قـــائـمـــة الــطعـــام المعـــروضـــة
للاخـتيـار. مـاذا تفـضلـين؟ وكيـف تختــارين؟
الــواحــدة تقــول للاخــرى أثـنــاء انهـمــاكهـمــا
بــالبحـث عن غـداء منـاسـب. وقف قبـالـتهمـا
الــــرجـل نفـــسه الــــذي لاحــظـت لمـيــــاء تـلفــته
علـيهـمـــا أمـــام مـــوظفـــة المـطـــار وكـــأنه راع في
قــطـيـع. سلــم علــيهـمـــــا بـــــالـلغـــــة العـــــربـيـــــة
الفـــصحـــــى مـــضحــيـــــا بلـهجــتـه العـــــامــيـــــة.
ابتـسـمتـا مــرحبـتين به، مـأخــوذتين بمـنظـره
المفــاجئ علـى طــريقـة رؤيــة ضيــوف هبـطـوا
فجـأة علـى أهل الـدار. أفـردتـا له فـسحــة كي
يـأخذ كـرسيه حقه في المـكان. المطعـم الخالي
ســـــابقــــا مـكـتــظ بــــالــــزبــــائـن والـلغــط الآن،
شـــــراشـفه المـنـــشـــــاة الـبـيــض اتــــسخـت هـنـــــا
وهنـاك. شعـرتــا بضـرورة مـسـاعـدة الأخ عنـد

الضيق.
جلـــس مـعهـمــــا شــــاكــــرا وســــرعــــان مــــا اشــبع
فضـوله بـاكـتشـافه أنهمـا عـراقيتـان تـسكنـان

لندن، فتهيأ للحديث معهما بما يليق:
- العـراق دولة دمرتـها الحروب. هـو أغنى كل
الـدول العـربيـة. فيه مـاء ونفـط. ثم أردف: "

ولقد خلقنا من الماء كل شئ حي".
نـظـــرتـــا إلـــى سـيـمــــائه يحـــزران مـن أي بلـــد
عربي يكون، لكن لمياء فضلت أن تسأله شيئا

آخر:
- هل زرت العراق؟

- نعـم سـنـــة .1979 كـنـــا مـــدعـــويـن مـن قـبل
الحكومـة العراقيـة. ما يقـرب من 5000 شاب
مـن كــافـــة أنحـــاء العــالـم. أخــذونـــا للاطلاع
على معالمه. أذكر ذهبنا إلى ناحية التأميم.

قاطعته نهى:
- تقصد مدينة كركوك.

- نعم، وجدنـا النفط ينبثق من الآبار هناك
كـــالحـنفـيــــة، لكـن لـلاسف لـم تـنفـعه ثــــروته
الـــطــبـــيعــيـــــة، هــنـــــاك دول ضـــــد مـــصـــــالحه

بالاضافة إلى بعض حكامه. 
كـان يـضع قبعـة معمـولـة بـالحيـاكـة اليـدويـة
علـى شكل قفـة للـرأس. رفعهـا أثنـاء حـديثه
معهـمــا، مــسـتـمــرا في إكـمــال قـصـــة العــراق،
الخـبيــر بهــا وبــاســرارهــا، كمــا يـظـن، بعــد أن

عرف أنهما تسكنان لندن ومنذ سنين:
- آه من لندن، إنها سبب المشاكل في المنطقة،
وتـريد اليوم تقسيم العـراق. ما معنى شيعة،
سنة، أكراد؟ هذه كلها تحضيرات للتقسيم.

-  بـــالمـنـــاسـبـــة، لا تـــوجـــد بـــالعـــراق طـــوائف
بــــالمعـنـــى الـــذي نــســمعه في وســــائل الاعلام.
مايـجري، حـاليـا، حالـة مختلفـة، أصفـها بـ:

التخلف والتقدم أو الجهل والمعرفة. 
قالت لمياء ليرد عليها: 

- ســيـخلـق الغـــــرب هـــــذه الحـــــالـــــة مــن أجل
النـزاع والخصـام. لقـد حصل هـذا بـالجـزائـر

ولبنان مؤخرا.
ملـّت لمـيـــاء مــن وضع اللـــوم علـــى الآخـــريـن.
أرادت أن تـفصـح عن رأيهــا للجـالـس أمـامهـا
المجهـــول الاسـم. جـمعــت أفكـــارهـــا لـــدحـض

الفكرة:
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الطــريق، خصـوصـا عـدم وجـود خـط طيـران
مبـاشـر للعـراق عـام .2005 هل سـيجلب الأخ

زوجته العروس؟ أمر غير متأكدتين منه.
في صـالــة الانتـظـار بـالمـطــار مخــازن منـوعـة
تحـيــط بهـمــا، بـضـــائعهـــا المعــروضــة مـثـيــرة
ملــونــة للاغــراء، لا يهـم أصحــابهــا الـتجــار،
لـكثــرة طمـعهم، أن يـدفع الـزبـون آخـر مـا في
جعـبـتـه للـــشــــراء. إلا أن المــتفــــرجــين ظلــــوا
عصـاة. بعضهم أبـدى اهتمـاما قـصير الأجل
ســرعــان مـــا فقــده، نــاكـصــا، لـغلاء الاسعــار.
طـال الانتظار وهمـا تنتظران نـداء الطائرة.
مـــا معـنـــى الـصـمـت؟! انـتـبهـتـــا إلـــى أجهـــزة
تلفـزيونـات منتشـرة في المكان، علـى شاشـاتها
جـداول مواعيد الطائـرات الهابطة / المغادرة
للـمــطــــار. اســــرعـتــــا إلــيهــــا مــثلـمــــا يـــســــرع
المسـافـرون المـشتـاقـون المحتـارون. فتـشتـا عن
طـائـرتهمـا فـوجـداهـا مع جـميع تفــاصيلهـا،
بـبــــالغ الحـبـــور، إلا أن الخـيـبـــة ســـرعـــان مـــا
ظهرت على وجهيهما. أخبـار الطائرة ليست
علــى مــا يــرام، علــى مـــا يبــدو، لقــد ذُكـــر نبــأ
تــأخــر إقلاعهــا في المــوعــد المحــدد. مــاذا أربع
ساعات!! أربع ساعات ستتـأخر؟! يا للخيبة.
دمـــدمتـــا متــأفـفتـين، متــذكـــرتين أنـهمــا قــد
حجـزتــا أيضـا، علـى طـائـرة أخــرى في مطـار
اسـطنبـول لتقلهمـا عنـد وصولهـما الـيه إلى
مـنـــطقــــة ديــــار بـكـــــر القــــريـبــــة مـن الحــــدود
العــراقيــة التــركيــة، ومنهــا ستـأخــذان سيـارة
اجــــرة تــــوصـلهـمــــا إلــــى مـــــدخل " ابــــراهـيـم
الخليل " الـواقع والفاصل بـين حدود العراق
وتـــركيــا، بعــد ذلك تــأملان أن تــأخـــذا سيــارة
أجرة ثـانيـة لتـوصلهمـا إلى مـدينـة )دهوك(
ــــــــدى بـعـــــض الـــتـــي أصـــبـحـــت، مــــــــؤخــــــــرا، ل
العـــراقـيـين المــســـافـــريــن، لا تقل أهـمـيـــة عـن

لندن وباريس. 
بعد نبأ تـأخر طائرتهما المربك، وجدتا أن لا
حـــول لهـمــا الآن ســوى الانـتـظــار. انـتحـيـتــا
مقعــدا فــارغــا. تـنـظـــران للــركــاب الآخــريـن
المـــســــرعــين للــــوصــــول إلــــى زيــــارة أوطــــانهـم
وأحبـائهـم بسهـولـة واطـمئنـان يفتقـدانهمـا.
كـم سنـة حــرمتــا من رؤيـة العـراق؟ عـشـرون،
ثلاثــون سنــة وأكثــر. لم تـتحــدثــا بــالمــوضــوع
الآن. كــانـتــا صــامـتـتـين. مــا بـين حـين وآخــر
يـكــــرر المـــــذيع بــــالمـيـكــــرفــــون اسـفه لـتــــأخــــر
طـــــائـــــرتهــمـــــا المـــــوعـــــودة. مـــــا الفـــــائـــــدة مــن
الاعـتذار؟ هيـا نشتـري شيئـا من السـاندويج
والعــصـيــــر مـن ذلـك المخــــزن المقــــابل، أظــنه
رخيصـا. آفتـرضت و اقتـرحت إحـداهن علـى
الأخرى، قبـل أن يبدأ الميكرفـون، بعد هنيهة،
بنـداء مــشجع لـركـاب طـائـرتـهمــا المتـأخـرة،
يدعوهم إلى تناول وجبة غداء، إذا رغبوا، في
أي مـطعـم من المـطـــاعم المـنتـشــرة في انحــاء
المـطار علـى حسـاب شركـة الطيـران، تعويـضا
لهــم عــن الــتـــــأخــيـــــر. لا بـــــأس بـــــالاقــتـــــراح.
انفــــرجـت اســــاريــــر في قــــاعــــة المــطــــار وكــــأن
ـــــوجهــت الجــمــيع كـــــان مـفلــــســـــا جـــــائعـــــا. ت
مجـمــــوعــــة مـن الـنــــاس إلــــى أرقــــى مـــطعـم
بـــالـبـنـــايـــة، وكلهـــا هـيـْتَ لـك، دخلـــوه بـــأمـــان
وسلام. مـــاذا بقـي مـن الاحـبــاط والحــســرة؟
نـطـلب مــا نـشــاء الآن، كلهـــا تحت تـصـــرفنــا:
الاسمـــاك، اللحــوم، المـشــروبــات، الحلــويــات،
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الطريق إلى دهوك

  وهــو يلج بـيت الـســرد بــاحثــاً عـن تعــريف جــامع
لـعمله يحتفي إيتالو كـالفينو بستة عـناصر يراها
قـيمــاً تـطـبع جــوهــر الـســرد الـــروائي هـي )الخفــة
والسرعـة والدقـة والوضـوح والتعدديـة والاتساق(.
وقــد أعـــد خمــس محــاضـــرات عن الـقيـم الخمـس
الأولـى لإلقـائهـا في جـامعـة هـارفـارد الأميـركيـة في
إطار برنامج )قراءات نورتون الست( في العام1985
ـــــة ذاتهــــا، قــبل إكــمــــال فعــــاجـله المــــوت، في الــــســن
المحـاضـرة السـادسـة وقبل سفـره إلـى أميـركـا. وقـد
نشرت المخطـوطة الناقـصة التي أعدّهـا بعد وفاته
في كتـاب كـان قــد اقتــرح له عنـوانــاً، يبــدو للــوهلـة

الأولى، غريباً: )ست وصايا للألفية الثالثة(*.
ولكـن لمـــاذا ارتـــأى أن تغـــدو هـــذه القـيـم الــســـرديـــة
وصــايــا لألـفيــة قــادمــة حــال بـينـه وبيـنهــا المــوت؟.
أتـراه آمن بأن مـا هو صـالح للسـرد هو، بـالضرورة،

صالح للحياة، ولمستقبل البشر؟.
يكـرسّ كـالفـينـو محـاضـرته الأولــى للتعـارض بين
الخـفة والـثقل. وإذ لا ينكـر فضـائل الثقل يعـترف
أنه حاول "إزاحة الثقل عن الناس أحياناً، وأحياناً
عن الـكائـنات الـسمـاوية، وأحـيانـاً عن المـدن، وفوق
كل شيء.. عن بنية القـصص واللغة".. كان العالم
مـن حـــوله هـــائجــاً ودامـيــاً. وكــان يــرغـب بـــإيجــاد
انـسجــام بين إيقـاع عــالمه الــداخلي ومــا يجـري في
الخـارج. واعيـاً للفجــوة بين ثقل العـالم الخـارجي
الـذي كان يـشعر به وكـأنه يتحـول إلى حـجر، وبين
اللمـسة الخفـيفة والـسريعـة التي أرادهـا لكتـابته.
وما كـان يهمه ليس السرعة المادية بل العلاقة بين
الـسرعـة الماديـة وسرعـة الفـكر. ومـاذا تعني سـرعة
الفكـر غيـر "الـرشـاقـة والحـركيـة والـسهـولـة، وكلهـا
خـصـــائـص تــسـيـــر مـع الكـتـــابـــة، حـيــث يكـــون مـن
الـطبـيعي أن نـسـتطـرد، أن نقفــز من مـوضـوع إلـى
آخـر، أن نفقـد الخيـط مئـات المـرات، ونجـده ثـانيـة
بعــد أكـثــر مـن مــائـــة انعـطــاف واسـتــدارة". وحـين
يعـرجّ علـى القـيمـة الثـالثـة )الـدقـة( يخبـرنـا أنهـا
تعني ثلاثة أشياء "خطـة محددة ومحسوبة جيداً
لـلعمـل المعنـي.. استـحضـار صــور بصـريـة واضحـة
وحادة لا تنسـى.. ولغة محددة قـدر الإمكان في كل
من جــانـبي اخـتيــار الكـلمــات والـتعـبيـــر عن حــدة

الفكر والمخيلة..".
وكـــالفـيـنـــو يفهـم سلـطــة المخـيلــة.. المخـيلــة الـتـي
لولاهـا لن يـكون ثـمة فـن، أو أدب، أو علم. والغـاية
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والمصاب بأرق مثالي.
تـتجلـــى العلاقــة بـين القــارئ الـنمـــوذجي والمــؤلف
الـنموذجي في أثنـاء القراءة، أو في نهايـتها. وقد لا
نـتعـــرف علـــى المـــؤلف الـنـمـــوذجـي إلاّ بعـــد قـــراءة

النص مرات عديدة، وربما إلى ما لا نهاية.
حــين يلــتفـت إمـبــــرتــــو إيـكــــو إلــــى قـيـم الـــســــرعــــة
ــــــى ــــســــــردي يـلـجــــــأ إل ــــــة في الـــنــــص ال والـــتـهــــــدئ
اصـطلاحــات نقــديــة ثلاثـــة هي مـظــاهــر للـــزمن:
زمــن الحكـــايـــة.. زمـن الخــطـــاب.. زمــن القـــراءة..
تـتطــابق الأزمنــة الثلاثـة في المــوسيقــى إلاّ أنه من
الصعـوبـة التـمييـز في السـرديـة بين زمـن الخطـاب
وزمن الـقراءة، حـيث أن زمن الخـطاب "هـو نتيـجة
لاستـراتيجيـة نصيـة تتفاعـل مع استجابـة القارئ
وتفـــرض علـيه زمـنـــاً للقـــراءة". ويمكـن جعل زمـن
خطابي قصير زمنـاً طويلاً للحكاية، أو بالعكس..
إنهــا لعبـة المــؤلف الـنمــوذجي في عـلاقته بــالقـارئ
النموذجي. ويعود إيكو إلـى كالفينو الذي يحتفي
بــالـســرعــة مـن غيــر أن يـنكــر المـتعـــة النــاتجـــة عن

التهدئة. 
متـى يـسـرع المــؤلف الـنمـوذجـي أو يهـدئ مـن زمن
الخطاب ليتحكم بزمـن الحكاية، )وأيضاً باهتمام

القارئ( وكيف، أي على وفق أية إستراتيجيات؟.
أحسب أن لا أجوبة نهائية على هذا السؤال، طالما
أنـنــا معـنـيــون بــأجـنــاس الـســرد الأدبـي، ولاسـيـمــا
الـروايـة التـي هي جنـس مفتـوح وواسع المـمكنـات..
فكـالفـينـو يقـر بمـزايـا الـسـرعــة والمتعــة النــاجمـة
عـنهـــا، لكـنه لا يلـغي مــزايــا الـتبــاطــؤ، يقــول؛ "إن
قطعـة تعقـل خاطـفة لـيسـت أفضل بـالضـرورة من
قـطعـة تـأمل طـويلـة. إنهـا تـختلـف عنهـا، إلاً أنهـا
تـوصل شـيئـاً خـاصـاً ينـبع بكـل بسـاطـة من مجـرد
انخطـافهـا ذاته". ويـروي كـالـفينـو حكـايـة صـينيـة
ذات مغــزى نتلمـس عبـر قـراءتهـا خـريطـة العلاقـة
المتــداخلــة بـين المبــدع وعـملـه، وبين المـتلقـي وذلك

العمل، من زاوية السرعة والتهدئة.
"كـان من بين مـهارات تـشيـانغ تـزو المتعـددة مهـارته
في الــرسـم، وطلـب منـه الإمبــراطــور رسم ســرطــان
بحـري، فقـال تـشيـانغ تـزو إنه بحـاجـة إلـى خـمس
سـنــوات وبـيـت ريفـي واثـنـي عــشــر خــادمــاً لإنجــاز
الــــرســم. وبعــــد خـمـــس سـنــــوات لـم يـكـن قــــد بــــدأ
الرسـم. وقال تـشيـانغ تـزو؛ أنا بـحاجـة إلى خـمس
سنـوات أخرى واستـجاب الإمبـراطور. وعـند نهـاية
هـذه الـسنـوات العـشــر تنـاول تـشيـانغ تـزو ريــشته،
وفي لحـظة، وبـضربـة فرشـاة واحدة، رسـم سرطـاناً
بحريـاً. السـرطان الـذي لم يسـبق لأحد أن شـاهد

ما هو أكثر كمالاً منه على الإطلاق". 

المصادر:
* )ست وصـايـا لـلألفيـة القـادمـة/ محـاضـرات في
الإبـداع( إيتالو كـالفينو.. تـرجمة وتقـديم؛ محمد
الأسعـد.. إبـداعـات عــالميــة، العـدد: 321 ـ ديـسـمبـر
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دولة الكويت.
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القـارئ احتـرام قـواعـد هــذه اللعبـة، والانـتبـاه إلـى
إشــــارات المــــؤلف الـتـي هــي في الغــــالــب ملـتـبـــســــة.
والقـارئ يعـتمـد علـى حــدسه وخبـرته وثقــافته في
اخـتيـاراته، وأكـاد أقـول في تــأويلاته. لـكنه أبــداً لن
يـــسـتــطــيع إهـمــــال إشــــارات الــصــــانع/ المــــؤلف أو

إشارات السارد داخل غابة النص.
وفي مقـــــابـل القـــــارئ الــنــمـــــوذجــي ثــمـــــة المــــــؤلف
النموذجـي الذي يعلنه إيكـو بعدهّ أسلـوباً، واضحاً
ـــــو أنه ــــى كــمــــا ل ــــزاً. وهــــو يــتـجل ــــاً وممــي ـــــديهــي وب
إسـتــراتـيجـيــة ســرديــة، أو حــزمــة مـن الـتعلـيـمــات
علـينــا الخـضــوع لهــا إذا مــا تـقمــصنــا دور القــارئ
النموذجي. والقـارئ النموذجي "يتصـرف بطريقة
تجعل النص يكـشف عن روابطه المتعددة الممكنة..
وهـذه العلاقـة يـنتجهـا الــذهن الـذي يقــوم ببلـورة
المادة الأولية للـنص.." وهو أيضاً، وما زلنا ماضين
مـع تخــــريجــــات إمـبــــرتــــو إيـكــــو، "مجـمــــوعــــة مـن
التعـليمـات النـصيـة الـتي تبـدو علـى سطح الـنص

إثباتات أو إشارات أخرى..".
يـخبــرنــا إيكــو إذن عن قــارئه الـتخـييـلي المــاكث في
الـنــص الـــذي يـــولـــد مـن الـنــص مـــشكـلاً العــصـب
الإستــراتيجـي التــأويلـي. وعن مــؤلفه الـنمــوذجي
الــذي لا يخلــو مـنه أي نـص روائـي، حتــى الــرديء
ـــــا ــــــا وردود أفعـــــالــن ـــــذي يـحفــــــز تخـــيلــن مـــنه، وال
الجــســديــة، كـــاشفــاً عـن نفــسه مـن غـيــر مــراوغــة
ـــــى محـــــدداً له ـــــذ الـــصـفحـــــات الأول القـــــارئ "مــن
الانفعــالات الـتـي يجـب أن يحــس بهــا في الحــالــة
الـتي قــد يفــشل فـيهــا الـكتــاب في إثــارتهــا". وهــذا
القــارئ الـتخـيـيلـي يـتجــســد مـن طـــريق الـتـــأويل،
علـى الرغـم من أن وجوده وجـود شبحي. وكل نص
يتوقع مثل هذا القارئ العنيد والخاضع والصبور
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هـي الــوصــول إلــى )الجــدة والأصــالــة والابـتكــار(
حـيث المخيلـة البصـرية تـسبق الـتعبيـر اللـفظي..

يقـول؛ "أول شيء يـرد إلــى ذهني عـن الاستعـداد
لكـتـــابـــة قـصـــة، صـــورة تقـتحـمـنـي لــسـبـب مـــا
بوصفها صورة مشحونة بالمعنى، حتى وإن لم
أتمـكـن مـن صـيــــاغــــة هــــذا المعـنــــى بــتعــــابـيــــر

منطقية أو مفاهيمية".
نـتــــذكــــر أن روايــــة )الـــصخــب والعــنف( بــــدأت

بصــورة متـخيلـة في رأس مــؤلفهـا ولـيم فــوكنـر،
كمـا ينـوه في مقـابلـة صحـافيـة، عن فتـاة صغيـرة
ســـروالهـــا ملــوث بــالـطـين تحكـي لأطفـــال علــى

الأرض، وهي فـوق شجـرة، مـا تــراه عبـر نـافـذة
ــــــــزل أهـلـهــــــــا إذ تجــــــــري غــــــــرفــــــــة في مـــن

الاسـتعـــدادات لـتهـيـئـــة جـنـــازة الجـــدة
المتوفاة تواً.

ــــوضــــوح ــــة الــتــي تــبغــي ال إن المخــيل
تـــواجه عـــالمــــاً معقـــداً، مـتــشــــابكـــاً،
مـتعدداً. فـكيف يمكن أن نـستعـير
شكـلاً فنيـاً لفـوضـى العــالم عبـر
مـوشـور المخـيلــة ومنـظـور الـذات
ــــدعــــة(. ولاســيــمــــا إذا كــــان )المــب
القــصــــد اخـتــــزال هــــذا المـعقـّـــد،
المـتعـــدد، المـتــشـــابك في عـمل ذي
قــوام رشـيق، مـختـــزل، ومتــسق؟.

هذا ما يشغل بـال كل من تستهويه
الكـتـــابـــة الــســـرديـــة. وهـــذا مـــا سعـــى

كـالـفينـو الإجـابـة عليه في ضـوء تجـربته
في الحياة، وفي دنيا الكتابة.

بعد ثـمان سـنوات )1993( يـستحضـر أمبـرتو إيـكو
في إطـار المحـاضـرات ذاتهـا )نـورتـون( ذكــرى إيتـالـو
كـــالفـيـنــو. ويـتخــذ مـن بعـض القـيـم الـتـي تـطــرق
إلـيها كـالفينـو نقاط ارتـكاز أو إلهـام. غيـر أنه وهو
)الـنــاقــد والــروائـي( كــان يـبغـي في جــزء كـبـيــر مـن
ــــاول وضعـيــــة القــــارئ في محــــاضــــراته الـــسـت تـن
النصـوص السـرديـة. معتـرفـاً أن كتـابه )القـارئ في
الحكــايـــة( ليـس ســـوى تعلـيق نـظــري علـــى كتــاب
كـــالفـيـنـــو )لـــو أن مــســـافـــراً ذات لـيلـــة مـن لـيـــالـي

الشتاء(.
يعـنــــون إيكـــو محـــاضـــراته بـ )6 نـــزهـــات في غـــابـــة
السرد(**. والغـابة هنا اسـتعارة ذكية تحـيلنا إلى
تعقـيد وتعـددية وتـشابك عـالم السـرد، إذ يتجـسد
كــون من الاحـتمـالات، مـن أشكـال الـولــوج )عنـوان
مـحاضرته الأولى: ولـوج الغابة(. حيـث تتهيأ أمام
الوالج/ القارئ شبكة من فرص الاختيارات، حيث
وبـتعـبيــر إيكــو "علــى القــارئ أن يقــوم بــاخـتيــارات
معقولـة داخل الغابـة السـردية". وكلـمة )معقـولة(
في هـذا الـسيـاق، بحـسب إيكـو، لا تتـعلق ببـسـاطـة
بـالحـس الـسلـيم، بل تـفصح عـن شيء أبعـد. وهنـا
يفــرقّ بين نـوعـين من القــراء )القـارئ الـنمــوذجي
والقــارئ الـفعلـي( يقــول؛ "القــارئ الـفعلـي هــو أي
كــان، نحـن جمـيعـــاً. أنت وأنــا ونحـن نقـــرأ النـص.
فهـذا القـارئ قـد يقــرأ بطـرق مـختلفـة، فلا وجـود
لقـانـون يفـرض عـليه طـريقـة معـينـة في القـراءة.
وعــادة مــا يـتخـــذ النـص وعــاءً لأهــوائه الخــاصــة.
وهي أهـواء مصـدرها عـالم آخـر غيـر عالـم النص،

ولا يقوم النص سوى بإثارتها بشكل عرضي".
تغـــدو عمـليــة ولــوج الغــابــة أشـبه بــاللـعبــة. وعلــى
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قيم السرد بين كالفينو وإيكو

"نهرٌ تعبره صبحا ومساء
تبدأ في المنبع لكنك تنسى

أين تـصـبّ حيـاتـُك أحيـانــا")شتـاء في
أثينا(

ســيـــشــــرع الجــمــيعُ بــتــــأبــيــنـك، عــــدا
الـكلـمــات الـتـي أحـطـتَ بهــا، لملـمـتهــا
فـنـثــرتهــا في عـمق الحـيــاة. كلـمـــاتك
ليــست كـأدغـال الآخــرين، ومـوتـك لم
يتـمّ قبل إشـراقـة الـشعـر. لقــد عبـرتَ
نهــرَ الحيـاة يـا هــذا الصــامت الأبـدي
الآن في تــابــوت الـصقـيع. هل اخـتــرت
بــرلين مـينـاءَ مــوتك، بعـد أن عــذبتك
الـــوحــشــــةُ المعــــززة بمغـــامــــرات آلهـــةِ
الحــــــــــروبِ، والـعــــــــــزلــــــــــة والـغــــــــــربــــــــــة
المـستشريـتين؟ افترضتَ تـرحالك بين
المــدن ولم تــستـمعْ لخـطــاب طـبيـبك،
ولا لنداءات صـديقك البرلـيني الذي
احـتــضـنـك ودافع عــنك بــرقــة حـتــى
ـــانـتــظـــار رمقـك الأخـيـــر. ألـم تـكـنْ ب
سفــرتك الــشعــريــة اللـيـتــوانـيــة؟ ألـم
تـتـــراجع مـــرارا في قـــرار عـــودتـك مـن
بـرلين إلـى كـاليفـورنيـا، رغم المـواعيـد
الـتي قطعـتها علـى نفسـك وصديقك
الـبــرلـيـنـي العـتـيــد؟ ســوّفـتَ واحـتلـت
علــى الجــســد الهــزيل الــذي لـم تــردْ
بـــســبــبه أن يــــراك أحــــد، حــتـــــى تلـك
الفتـاة المتـبرعـة بفـك طوق وحـشتك.
كـنـتَ تـــدرك احـتــضـــارك واخـتـيـــارك
وتــداعي جـســدك، لكـنك راهـنتَ علـى
روحــك وذلــك الــكـلام- الأفـق الـــــــــذي
رهنتَ نفـسك من أجله؛ أعنـي حصان

الشعر. 
ألـم تـقلْ في 1964 وأنـت داخـل بلادك:
ــدّقُ دائـمــا بـــأن شعــرا أكـتـبه هــو "أصَ
وجــود أعيــشه...أشـمهُّ، أتــذوقه، أقـتله
ويقـتلـنـي والــوجــودُ هــذا ذو صعــوبــة
بــالغــة، وله ألفُ صــوت يخـتــرقـنـي...
وألفُ رأسٍ يـرتفـع في أفقي، يـخنقـني،
يــــوقفـنـي، يــــربــط قــــدمـي وأحـيــــانــــا
يــريحـني بــأشيــاء ميــؤوس مـنهــا. كل
هـــذا هـــو شعـــري، وحـين أنــظـــر إلــيه،
وجــودا كـثـيفــا لعـيـنــا، مـبــاركــا، أكـتـب
شعــرا كـثـيفــا، لعـيـنــا، مـبــاركــا، أكـتـب
تـنــاقــضــات وجــودي". لـم تـــراجعْ مــا
قلـتـه بعــــد ذلـك مــطـلقــــا، لأنـك قــــد
وعـيـتَ مـبـكـــرا، مـنـــذ ذلـك الحـين، أن
الإبحـار وراء الـشعــر لا نهـايــة له، وأن
من أبحـرَ مـثلك في الـشعــر لن يعـود.
لقد كـتبتُ عنـك )أنا الـذي أبحث عن
قــارب الــنجــاة(، قــبل سـنـتـين ونــصف
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سركون بولص عابرا نهر الحياة

هـــــــــاتـف جـــنـــــــــابـــي

دراســة بعنـوان" الانـسلاخ والبحـث عن
الــــــذات في شعـــــر ســـــركـــــون بـــــولــص"
وقـدمتهـا في مـؤتمـر عقُـد بجـامعـة آدم
مـيـتــسكـيفـيـتــش في مــديـنــة بــوزنــان–
غـــــرب بـــــولــنـــــدا. وذكـــــرتُ فــيهـــــا أنـك
الـلاسيــاسي، الـلامنـتمـي، البـعيــد عن
إفك الــسـيــاســة، أخـــذتَ في العقــديـن
الأخـيــريـن بــالــذات، تـبحـث عـن ذاتك
حـــائـــرا مــســـافـــرا بـبــطـــاقـــة شعـــريـــة
مفـتوحـة إلى الأبـد. وقلتُ إنـك أخذتَ
تعــود أكـثــر مـن ذي قــبل لأكــد وآشــور
ونـبــوخــذ نـصــر وجلجــامـش وســومــر،
وكــأنك تـسـتنـطق رمــوزَ وحجــارة وأهل
أرض الــــرافــــديــن الــتــي عــصفــت بهــــا
الــسنــون ودكـّتهــا سنــابكُ الغــزاة. لقــد
بــدأتَ من أرض آشــور ومـنهــا انـطلـقتَ
وإلـيهــا اشتــريتَ بـطــاقـتك المـفتــوحــة،
لكنكَ لم تصلـها أبدا، لقد وصلت إلى
عمق شعـر العـرب، واختــرقتَ روح بلاد
الـرافـدين روحـا ولـم تصـلْ جسـدا. ألم
تـفــتــتـح ديـــــــوانــك "الأول والــتـــــــالــي"
بـــــالعــبــــارة الــتــــالــيـــــة "أهلــي في أرض
الـرافدين.. إلـى أحيائـي وأمواتي"؟ ثم
ألـمْ تــسـتـلفْ مـن جـلجــامــش عـبـــارته
المـوحية"إلى أرض الأحيـاء، تاقَ السيّدُ
ـــــوبْ ديـــــوانـك ـــــسفـــــر"؟ ثــم ألــمْ تــبّ لل
بمــســامـيــر)أرقــام( أرض الــرافــديـن؟
وقلـتُ فــيك أيـضـــا: إنك بــرحـيـلك في
العــــام 1967 صــــوبَ بــيــــروت ومــن ثــم
كاليفـورنيا، كنتَ تـبحث عن ذاتك عبرَ
الشعـر والتجربـة، عبر الحيـاة والفكر.
لكـنـك بخــداعـك نفــسَك قــد صـنعـتَ

الشعرَ. 
لقــد كتـبتَ، بعـد أن قــرفتَ مـن الحيـاد

وأنت البعيد عن السياسة:
"أيها الجلاد

عدُْ إلى قريتك الصغيرة
لقــد طــردنــاكَ الـيـــومَ، وألغـيـنــا هــذه

الوظيفة")1984(.
أنـت اخـتــرتَ الــشعــرَ الحــرَّ وقــصـيــدة
الـنـثــر شـكلـين  –شــراعـين لــسفـيـنـتك
ـــو الــشعـــريـــة، في وقـت كـــان فــيه ممــثل
قصيـدة"التفعيلة" في مـواقع الدفاع لا
الهجـوم. مـضـيتَ في مجــاهيل الـشعـر

مريدا مخلصا يقظا ورائيا. 
كـنـتُ مـتــأكــدا مـن أن رحـيـلك كــان في
الغـــــرب شـــــرقـــــا وعـــــراقــــــا علــــــى وجه

التحديد. 
نـعــم هــنــــــاك سـفــــــر وسـفــــــر، عــــــودات
وعـــودات، رحلات كـثـيــرة وثـمـــة رحلــة
واحـــدة بـــاتجـــاه وحـيـــد وهـي الأكـثـــر

تعبيرا وصمتا. 
قرأت لك أيضا: 

" أصلُ إلى وطني بعد أن عبرتُ
نهرا يهبط فيه المنجمونَ بألات فلكية

صدئة
مفتشين عن النجوم
أو لا أصل إلى وطني

بعــــد أن عــبـــــرتُ نهـــــرا لا يهــبــط فــيه
أحد")من قصيدة: هناك رحلات(. 

وداعــــا أيهـــا الــشـــاعـــر المــبحـــرُ صـــوب
العدم..
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سعد محمد رحيم
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